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يتــــوالى ســــقوط عمالقــــة التــــورنت واحــــدًا تلــــو الآخــــر، قبــــل أســــبوعين كــــان قــــد أغلــــق موقــــع
كـــبر محـــرك بحـــث تـــورنت KickassTorrents الشهـــير بعـــد اعتقـــال مؤسســـه، وبـــالأمس أغلـــق أ

 “The Pirate Bay وكذا طالت هذه الحملة الموقع الشهير “خليج القراصنة ،Torrentz.eu

حيــث تفــاجئ المســتخدمون خلال الساعــات القليلــة الماضيــة بــإغلاق محــرك بحــث التــورنت الشهــير
“Torrentz” إذ لم يعد بالإمكان إجراء أي عملية بحث، رغم أن الواجهة الرئيسية للموقع ما زالت
موجودة، علما أن “Torrentz” هو واحد من بين  مواقع للتورنت الأكثر استخدامًا حول العالم،

وقد تم إطلاقه قبل  سنة من الآن.
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و علــى عكــس موقــع KickassTorrents الــذي أغلــق بــأمر مــن الســلطات الأمريكيــة قبــل أن يعــود
للعمـل بصـيغة جديـدة فـإن الأمـر لم يكـن مشابهـا بالنسـبة لموقـع Torrentz، حيـث مـن غـير المعـروف

سبب التوقف المفاجئ للموقع و لا ما إن كان سيعود من جديد في وقت قريب.

كـبر مواقـع التـورنت هـذا المحـرك الـذي نـال شعبيـة كـبيرة نظـرًا لسـهولة اسـتخدامه وأرشفتـه لأهـم وأ
وتقديمه خدمة مميزة وهي البحث فقط في مواقع التورنت للوصول إلى ما تريده.

وبمـا أن الموقـع مجـرد محـرك بحـث فهـو لا يسـتضيف أي محتـوى مقرصـن ولا يسـهل الوصـول إليـه
كمواقع التورنت المعروفة، إنما مجرد محرك بحث لأرشفة التورنت من المواقع الأخرى وهو ما كان

يستخدمه ملايين الناس يوميًا.

وهكــذا تنتهــي قصــة واحــد مــن أقــدم وأهــم مواقــع التــورنت لــدى رواده والــذي تأســس حــتى قبــل
الأســـطورة The Pirate Bay، حيـــث في العـــادة بعـــد إغلاق أي موقـــع تـــورنت شهـــير تظهـــر مواقـــع



مستنسخة منه في محاولة لإبقائه متاحًا حتى لو بنطاقات أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

مطاردة عالمية

لا زال الكونجرس الأمريكي و وزارة العدل الأمريكية تطارد في المواقع التي لطالما اعتبرها رواد الإنترنت
يــد تكلفتــه عــن آلاف كنزًا بالنســبة إليهــم، لمــا تــوفره مــن محتــوى مجــاني بكافــة الأشكــال وهــو مــا يز

الدولارات.

و في ظـل هـذه الحملـة العالميـة، فقـد تـم قبـل أسـبوعين إلقـاء القبـض علـى مؤسـس موقـع التـورنت
الشهـير KickassTorrents أرتـم فـايولين، في دولـة بولنـدا، و هـو أوكـراني الجنسـية  يبلـغ مـن العمـر

 عامًا.

 وبحسـب مـا قـد صرح بـه موقـع Gizmodo أن قـرار إلقـاء القبـض علـى آرتـم وإغلاق الموقـع جـاء بنـاءً
على العديد من البلاغات والشكوى ضد مواقع التورنت، حيث تتهم هذه المواقع تساهم بشكل كبير
يـة، كمـا اتهـم صـاحب الموقـع أيضًـا بتـبييض الأمـوال والتهـرب في عمليـات انتهـاك حقـوق الملكيـة الفكر

الضريبي، حيث أن مؤسس الموقع يجني ما يقارب  مليون دولار من إعلانات الموقع سنويًا.

وبسبب نشاط الموقع وشهرته فإنه قد تسبب بنشر محتوى وانتاجات محمية بحقوق الملكية بقيمة
يـد عـن مليـار دولار. وبمـا أن سيرفـرات الموقـع تقـع في ولايـة شيكـاغو الأمريكيـة فقـد كـانت الولايـات تز

المتحدة الأمريكية هي الجهة التي ستلاحقه.

المفاجأة الكبرى التي صدمن السلطات الأمريكية أنه تم نقل موقع kickass إلى دومين آخر بالتالي
أصبح الموقع متاح مرة أخرى، ولكن كان من المحتمل أن يتم غلق هذا الدومين الجديد، بعد أن يتم

الإبلاغ عنه، لتستمر الحرب الشرسة على التورنت.

كيد يتم إزالة هذا المحتوى على مدار الفترات القادمة،  وعن مصير المحتوى الموجود في الموقع، فبالتأ
وسيصبح بالفعل غير متاح في كل مواقع الإنترنت بشكل فعلي، وهو ما يعد إيذانًا لعصر القضاء على
كــدت عليــه الســلطات الأمريكيــة، مــا يعــني قُــرب انتهــاء ظــاهرة جميــع مواقــع “التــورنت”، وهــو مــا أ



تسريب الأفلام والألعاب وغيرها من أشكال المحتوى.

التورنت يُطارد الشركات العالمية

كشفــت وثيقــة مسربــة مــن شركــة ســوني بيكتــشرز عــن طريقــة جديــدة تعتزم شركــات صــناعة الأفلام
الأمريكية الكبرى استخدامها لمنع وصول المستخدمين إلى مواقع الملفات المقرصنة والتي تساعد بنشر

الأفلام الجديدة بشكل غير قانوني.

وأوضحت الوثيقة قيام جمعية الفيلم الأمريكي، MPAA، باستشارة قانونية حول مدى نجاح دعوى
قضائية لها لإلزام مزودي خدمات الإنترنت بمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع التي تخالف

قوانين حماية الملكية الفكرية.

يـد وظهـر في الوثيقـة، الصـادرة عـن مكتـب Jenner&Block القـانوني، أن جمعيـة الفيلـم الأمريـكي تر
حظــر إمكانيــة الوصــول إلى مواقــع المحتــوى المقرصــن نهائيًــا عــبر إجبــار مــزودي خــدمات الإنترنــت علــى

تعطيل عمليات البحث عن نظام أسماء النطاقات DNS الخاص بالمواقع المخالفة.

وفي حــال تنفيــذ تلــك الطريقــة مــن جــانب مــزودي خــدمات الإنترنــت فســيعجز المســتخدمون في تلــك
الشركات عن الوصول إلى المواقع المحظورة، حيث سيذهب المستخدمون عند كتابتهم لنطاق أي من
تلك المواقع إلى صفحة فارغة بدلاً من الصفحة الرئيسية للموقع المطلوب، وذلك لتعطيل النظام

المسؤول عن تحويل النطاق المكتوب إلى عنوان بروتوكول الإنترنت، IP address، الخاص بالموقع.

كـبر شركـات صـناعة الأفلام وتجـدر الإشـارة إلى أن جمعيـة الفيلـم الأمريـكي تضـم في عضويتهـا  مـن أ
ــزني ســتوديوز، وبارامــاونت بيكتــشرز، وTH ســنشري ــة، وهــم ســوني بيكتــشرز، ووالــت دي الأمريكي

فوكس فيلم، ويونيفرسال سيتي ستوديوز، إضافة إلى وارنر بروس.

ــدة بين قراصــنة الإنترنــت وبين ــة في ســياق الحــرب المدي وكــل هــذه الإجــراءات تعــد خطــوات إضافي
الحكومات، التي سعت إلى منع هذه التجارة التي تكبد أصحاب الحقوق كل عام العدة من المليارات
يــة والبرمجيــة وغيرهــا بشكــل يــع المنتجــات الإبداعيــة والفكر مــن الــدولارات، كخســائر ناتجــة عــن توز

مجاني، دون الحصول على موافقة أصحابها أو منتجيها.

ولكـن الأمـر لا يخـلُ مـن تـواطؤ واضـح بين الشركـات الكـبرى، حيـث ورد في تفاصـيل الأخبـار إن عمليـة
القبـض علـى مؤسـس موقـع التـورنت الأشهـر  kikassلم تكـن لتتـم لـولا قيـام شركـتي آبـل وفيسـبوك
بتسليم بياناته إلى السلطات الأميركية، بعد أن تسببت عملية شراء تمت عبر متجر آيتونز بالمساعدة
في كشف شخصية الشاب البالغ من العمر  عامًا، والذي سبق له أن قام بإنشاء شركة وهمية في
أوكرانيــا تــدعى “ســيبر تونيــات”، عمــل موظفوهــا علــى تشغيــل مــوقعه بشكــل سري، وإدارة تبــادل

الملفات.

نبذة عن التورنت



بروتوكول “بت تورنت” الذي أطلق في العام  على يد المبرمج برام كوهين، يعد البداية الأولى
لتقنيـة جديـدة في سـياق البحـث عـن آليـة سـهلة لتبـادل الملفـات عـبر شبكـة الإنترنـت، ولا سـيما تلـك
الملفـــات ذات الحجـــم الكـــبير، الـــتي يصـــعب علـــى المســـتخدمين العـــاديين الحصـــول عليهـــا وفـــق مـــا

يستخدمونه من حزم الخدمة.

تقوم هذه التقنية على مشاركة الملفات عبر الإنترنت ما بين مستخدمي الإنترنت والمسمى “الند للند”
أو “النظــير للنظــير”، حيــث يكــون تبــادل الملفــات بين الأشخــاص دون وجــود وســيط، وتختلــف هــذه
التقنيـــة عـــن الطـــرق السابقـــة في تحميـــل الملفـــات، بكونهـــا تقـــوم علـــى وجـــود الملفـــات علـــى أجهـــزة

المستخدمين الذين يتشاركونها، وليس على خوادم المواقع العادية أو خوادم “أف تي بي”.

وبمراجعة لتاريخ الحرب على هذه المواقع، يحتاج المتابع للعودة إلى سلسلة طويلة من الأخبار عن
عمليات المتابعة القانونية لها ولأصحابها، وكذلك الأخبار التي تتحدث عن إجراءات الشركات ومواقع
البحث المتضافرة في سبيل إنهاء هذه التجارة التي تمثل شريان الحياة لملايين من زوار الإنترنت الذين

يتهمون الشركات العالمية الكبرى بالجشع.
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